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كيف تم توحيد الكيانات في دولة واحدة على كامل تراب الجنوب ؟

رؤية تحليلية مختصرة حول الأسباب والظروف الذاتية والموضوعية التي أدت إلى انهيار الدولة الوطنية في الجنوب ..

الأمنــاء / كتــب / عميد ركــن - علي مثنى 
هادي :

لتاريخ  حياديــة  موضوعية  بقــراءة 
الوطنية  ودولتهــا  أكتوبــر،   14 ثــورة 
التقدميــة في الجنــوب الديمقراطية في 
مراحلها المختلفة، ومــا رافق هذا التاريخ 
من معوقات وصعوبــات، وأزمات ورؤى 
مختلفة ومتعددة ومتباينة، لواقع متخلف 

كانت  وكلها  ومتشابكة،  متنوعة  وموروثات 
واجتماعي  واقتصادي  ســياسي  طابع  ذات 

وثقافي.
 وقــد صاحب تلك المرحلــة تراكم معرفي 
باســتثناء  البلاد  وتعليمي متدني في عموم 
الجغرافية  الحواضر  وبعض  عدن،  مستعمرة 
البنية الأساسية  ناهيك عن ضعف شامل في 
لها الواقع القديم الجديد، والذي وجدت الدولة 
نفســها واقعة فيه، رغم أنهــا بنت تجربتها 
التراكمات  أنقاض مــوروث  الجديدة عــى 
السلبية والإيجابية المختلفة في المستعمرات، 
وأهمهــا عدن التي توفــرت فيها منظومات 
متطورة  وبلديــة  وقانونية  وماليــة  إدارية 
بظروف ذلك الزمان، ووجود شكل من أشكال 
تشكلت  التي  التشريعية  السياسية  المنظومة 
قبل وبعد تشكل دولة اتحاد الجنوب العربي 
في نهاية الخمســينات 1958م، والذي كان 
يضم حوالي )23( إمارة وسلطنة ومشيخة.

   لقد كان خيار ثــورة 14 أكتوبر للدولة 
الجديدة الوليدة بعد الاستقلال، هو بناء هذه 
الدولة بقيم أهداف الثورة، وذلك كدولة وطنية 
عصرية لتحــل محل المنظومة السياســية 
لدولة اتحاد الجنــوب العربي، مع أن وثيقة 
إلى ضرورة  أشارت وبوضوح  قد  الاستقلال 
دمج كل مكونات هذا الاتحاد في مؤسسات 

الدولة الجديدة، حيث استفادت الدولة الجديدة 
من هذا الدمــج في كثير من المجالات، وأهمها 
القوانــن البلدية والقوانــن المالية والإدارية 
والتجارية والحقوقيــة وهامش كبير جداً من 
والحزبية  والصحافيــة  السياســية  الحريات 
والثقافية والنقابيــة والفنية الواضحة، حيث 
كانت عدن مرزاً تجاريــاً عالمياً، ومنطقة حرة 
متميزة بقوانينها وموقعها الاستراتيجي المهم، 
كما كانت مركز جذب متنوع لكل دول المنطقة 

والإقليم والمحيط بها.
المهمة الأولى لقيادة الثورة

   لقد كانت المهمة الأولى لقيادة الثورة بعد 
إعلان الاســتقلال في 30 نوفمبر عام 1967م، 
هي توحيد كل الكيانات في دولة واحدة موحدة 
وذلك عــى كامل تراب الجنــوب، وذلك تحت 
مسمى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، مع 
التأكيد عى أن  التســمية كانت متداولة حول 
المداولات  انتهت  اليمن، حيث  جمهورية جنوب 
القوي، إلى اعتماد تسمية  والنقاشات والجدل 
الشــعبية، وهذا  الجنوبية  اليمــن  جمهورية 
سيحتاج إلى البحث الدقيق عن طبيعة المداولات 
والأسرار حول هذه القضية لأي مهتم ومؤرخ؛ 
كونها تعني الكثير جداً؛ وذلك نظراً لما آلت إليه 
طبيعة الأمور لاحقاً، مع التأكيد عى أن الوفد 
البريطاني المفــاوض كان قد طرح وأصر عى 
أن بريطانيــا لا تعترف إلا بدولة اتحاد الجنوب 
العربي كاســم معترف بــه في الأمم المتحدة، 
ويجب عــى الأطراف الأخــرى أن يعلموا بأن 

هذا  تحت  مســتعمراتهم  ستسلمهم  بريطانيا 
الاسم.

ثورة  بها  التي مــرت  والتباينات  الأزمــات 
14أكتوبر

ثورة  بها  التي مــرت  والتباينات  الأزمــات 
14أكتوبر منذ قيامها وحتى آن الاستقلال في 

30 نوفمبر 1967م
أـ أزمات مرحلة الكفاح المسلح:

1ـ أزمة الدمج القسري)13يناير 1969م(:
  لقــد كانت ثــورة 14 أكتوبــر واحدة من 
الثورات الشــعبية الناجحــة، التي قامت ضد 
الاحتلال البريطــاني في القرن العشرين، وفي 
ظروف استثنائية إقليمياً ودولياً ومحلياً بقيادة 
الجبهة القوميــة، وبفصائلها الوطنية لتحرير 
الثورة  المحتل كافة، حيث تمكنت هذه  الجنوب 
من خوض الكفاح المســلح ضد قوات الاحتلال 
البريطــاني في كل المناطــق، وعى مدى أكثر 
مــن أربع ســنوات، وبدعم شــعبي ووطني 
كامل، وبمساندة الأشــقاء في مصر العروبة، 
والأصدقــاء في الاتحــاد الســوفيتي، الداعم 

الرئيس لحركات التحر في العالم.
ومن الطبيعي لأي ثورة أن تبرز هنا وهناك 
تباينات وتناقضــات وتداخلات في كيان وأداء 
الثــورة وتشــكيلاتها وتحالفاتهــا الإقليمية 
والدولية، حيــث كانت أزمة الدمج القسري في 
13يناير 1966م واحــدة من هذه الأزمات التي 
تعرضت لها الثورة بدءاً من تغيير مســمياتها 
بفعل التحالفات الجديدة المشــبوهة، والمردود 
عليها في ظروف ذلك الزمن الثوري المضطرب، 

بعــد أن تمكنت الجبهة القوميــة من النضال 
الميداني للكفاح المســلح، والعمليات العسكرية 
الناجحة، وقد أدّى هذا التباين إلى أزمة حقيقية 
في هيكلــة الثــورة؛ اضطرت معهــا الجبهة 
القومية إلى رفض هذا الدمج القسري، لتذهب 
إلى مواصلة الكفاح المسلح،) بعد أن رفع الدعم 
عنها( والاعتماد عى الدعم الشعبي لها ميدانياً 
وبهذه الأزمة حصل الانشقاق الأول في جسم 
الثورة، تكُون عى إثرها فصيلن في الميدان في 
خوض الكفاح المســلح، هما الجبهة القومية، 
وجبهــة التحريــر، بتوجههــما وخياراتهما 
تبنت  المختلفة، حيث  والايدلوجية  السياســية 
قومياً  وايدلوجياً  سياسياً  خطاً  التحرير  جبهة 
الجبهة  تبنت  بينما  اشتراكيا(،  ناصرياً  عربياً) 
القومية خطاً ثورياً بآفاق تقدمية اشــتراكية 
علميــة، وكلاهما لم يصلا إلى اســتيعاب هذا 

الفكر مطلقاً.
 2ـ أزمة وكارثة الحرب الأهلية ـ 1967م:

مما يؤســف له أن الشرخ الذي أصاب ثورة 
14أكتوبــر في عام 1967م هــو فخ صناعته 
إقليميــة ومحلية، وبدعم مــن قوى خارجية 
وإقليميــة ودولية بامتيــاز، كانت تريد فرض 
أجندتها عى النظام القادم، وتحقيق مصالحها 
كون  والعسكرية؛  والاقتصادية  الجيوسياسية 
المنطقة وبالتحديد عدن؛ كانت متميزة بهاذين 
التداعيات  إلى  وبالنظــر  المهمــن،  العاملن 
والمواجهــات والخلافــات التــي حصلت بن 

الطرفن) الجبهة القومية، وجبهة التحرير(.
حيث توســعت دائرة الصراع والخلاف حتى 

قبل الاســتقلال، حيث شــنت جبهة التحرير 
هجوماً شــاملًا عى مناطــق الضالع وكرش 
ولحج والصبيحة وعــدن، ومن لحظتها تحول 
هذا الهجوم إلى حرب أهلية بكل المقاييس، وهنا 
أكلت الثورة أبناءها بهذه الحرب، حيث تعرضت 
جبهة التحرير للهزيمة في كل المناطق، وقضى 

عى التنظيم الشعبي في عدن.
وتعتبر هــذه الحرب الأهلية بن قوى الثورة 
الثورة بهدف تمزيقها،  لقوى  فخاً مدبراً وضع 
وقد نتج عنها إقصاء كامل سياسي وعسكري 
لجبهــة التحرير وتنظيمها الشــعبي، تحولت 
بعدهــا إلى قــوى تناصب النظــام والجبهة 

القومية العداء الشديد، وهذا أمر طبيعي جداً.
لقد أقدمت قيادة الثورة وللأسف الشديد عى 
الإقصاء  الأولى من سياســات  الخطوة  تنفيذ 
وكان هذا أوّل مســمار وضع في مسار وبنيان 
الثورة والدولة الوطنية في الجنوب، وواحد من 
الأسباب الكثيرة التي أدت إلى انهيار هذه الدولة 

عى يد أبناءها في 22 مايو 1990م.
الاستنتاجات والدروس لتلك المرحلة:

1ـ إن الظروف الدولية والإقليمية وما رافقها 
الشرق  بن  ومتنوعة  كثيرة  اســتقطابات  من 
والغرب فعلت فعلها حيــث كانت هذه المنطقة 
منطقة  والإقليمي  والــدولي  المحلي  بعمومها 
جذب ونفــوذ يراد وضع اليــد عليها؛ لموقعها 
الاســتراتيجي المهــم بعد خروج الاســتعمار 
الاشــتراكي  المد  منهــا، فحظي  البريطــاني 
الســوفيتي بحضور قوي وكذلــك المد القومي 
العربي أيضاً، وهما الحلفاء الرئيسين في قيام 
حــركات التحرر الوطنية في العــالم بثوراتها 
الشعبية للتحرر من العهد الاستعماري الأجنبي 
حيث كانت ثورة 14 أكتوبــر مثال حي للثورة 
المســلحة التحررية من الاستعمار البريطاني، 
الثورة بالحصول عى الاستقلال  حيث توجتها 
وتشــكيل الدولــة الجديدة بآفاقهــا القومية 
الاستقطابات  وبهذه  التقدمية،  والاشــتراكية 
عنها  نتج  التي  المتعددة  والسياسية  الايدلوجية 
شرخ كبير في بنيان وكيان الثورة، ولاحقاً في 

مكونات الدولة الوليدة.
2ـ تأثــرت ثورة 14 أكتوبر بشــكل واضح 
والاســتقطابات،  والنظريات  التوجهات  بتلك 
في  وقاتلة  واضحة  وشعاراتية  بضبابية  ولكن 
العموم، وقد نتج عنهــا تباين قاتل في الفهم 
لهذه الأفكار والنظريات والاستقطابات، توّجت 
إلى  الثورة  وانقسمت  المسميات،  عى  بالخلاف 
تياريــن أحدهما تيار قومي اشــتراكي عربي، 
والآخر تيار قومي اشتراكي عالمي، حيث أدى هذا 
التباين في الفكــر والفعل إلى اختلافات قاتلة، 
كانت الحرب الأهلية هي عنوانها القذر، والخطأ 
التاريخي الكبير في تاريخ 14 أكتوبر، وقد كان 
بداية واضحة للانهيار المتدرج والقتل والاقصاء 

لقوى الثورة عى مدى سنن الاستقلال.
3ـ لم تســتوعب قيادة الثــورة حينها، أن 
الوضــع القادم والدولة الجديدة ســتكون من 
نصيب اهتمامات المعسكر الاشتراكي، والاتحاد 
السوفيتي عى وجه الدقة؛ لأن الصراع الدولي 
بن القطبن حول المنطقة كان عى أشدة، حيث 
بسط الســوفيت ســيطرتهم عليها، واعتبرت 
عدن منطقــة نفوذ متقدمة في السياســات 

الاستراتيجية العسكرية السوفيتية.
* )قائد القــوات الجوية والدفاع الجوي في 

دوله الجنوب(

ماهي المهمة الاأولى لقيادة الثورة بعد اإعلان الا�ستقلال ؟
كيف وقع الجنوبيون في »الفخ« 

الذي �سنعته قوى اإقليمية ودولية ؟

الجنوب اإلى اأين ؟


